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 

ــد الله وســلام ــذين  الحم ــاده ال عــلى عب
على سيدنا محمد  اصطفى والصلاة والسلام

 :وعلى آل سيدنا محمد أهل الوفاء وبعد
ّفإن علم الفروع الفقهية لما كان مـساس 
الحاجة إليه أكثر من سائر العلوم مع اتـساع 
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نطاق مسائله، وحوادثه، وانتـشار مآخـذها 
ــن  ــتحلي م ــان الم ــوم، وك ــوق والمفه المنط

ّفي هذه الأعـصار كثـير الخلـو عـن  بعرفانه
في محافل الجهابـذة  عرفان ما يزري به جهله

النظار، مما لـذلك الفـن بـه علقـة ظـاهرة، 
مشهورة وبينة، وبينه مـرابط معروفـه غـير 

 .منكورة
ــا يرجــع ــة ســيما م ــد الكلي   إلى القواع

والـــــضوابط الفقهيـــــة، والمـــــسائل 
على مر الزمان دورانها، والفوائد  يكثر التي
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في  على مـن تـصدى للخـــوض التي يجب
ـــا  ــم اتقـــانهــ ــك العل ــرم-ذل أن -لا ج

ُمحرزها مـن الفـروعيين بعـد إحـرازه رأس 
العلم، الـذي هـو دأب المحققـين لا يفوتـه 
عند حوادث الفقـه استحـضار شـواردها، 
ولا يعزب عنـه سـلوك منهاجهـا، أو ورود 

االله  معت النظـر بعـد اسـتخارةمواردها، أز
في موضـوع  على جمع ذلك سبحانه وتعالى؛

ــسهل ــرب  ي ــسلكه، ويق عــلى الإخــوان م
ًللطــالبين مدركــه، مــستعينا فــيما آتي وفــيما 
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َعلى القوى المتين خالق القوى والقدر،  أذر؛ ُ
في جميع الأمور المستعان وعليه المعـول  فهو

والتكلان، وما توفيقي إلا به، وهـو حـسبي 
 .ونعم الوكيل
 أنه ينبغي لمن عرف طريقة ديـن :واعلم

الإسلام من المعارف الإلهية ومـا يلحـق بهـا 
من القوانين الأصولية والفروعية أن يحتفـل 

في  سلامة طريقـه بـالنظر بكثرة البحث عن
أي زمرة تبع طـريقتهم، وأي جماعـة سـلك 
منهجهم، فدين الإسلام قد قام بـه الجماعـة 

عالى حملة لدينـه؛ وهـداة االله ت الذين جعلهم
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ًإلى  رشادها، وذادة لها عن سلوك  لهذه الأمة
ــسلف  ــم ال ــسادها، وه ســبيل ضــلالها وف
الصالح مـن الـصحابة الأخيـار، والخلـف 

في جميـع الأعـصار،  ًبعدهم قرنا بعد قـرن،
ــشأ ذلــك ورأســه وأصــله  وكــان عــماد من
وأساسه مدينة العلم الذي جاءت بعـصمته 
ّالأخبار، ونوه بـذكره النبـي المختـار وهـو 

على دينـه  في أمته االله وخليفته وصي رسول
االله وجهـه  بن أبي طالـب كـرم علي ودنياه؛

عـلي مـع (( :الذي قال فيه الرسول الصادق
عـلي مـع (( : وقـال))الحق والحـق مـع عـلي
  )).القرآن والقرآن مع علي
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ًإذا سـلك النـاس واديـا (( :وقال لعـمار
ًوعلي واديا فعليك بعلي لى  غير ذلك مـن إ ))ٌ

عـلى عــصمته وحجـة قولــه  الأدلـة الدالــة
في أهـل  ثم تسلـسل ذلـك ورشاد طريقته،

 هم الجماعة المعصومة عن الخطـأ  بيته الذين
فـيهم مـن الكتـاب قولـه  بشهادة مـا جـاء

  :تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
}                

   {]٣٣:الأحزاب[.  
والمراد بإذهاب الرجس العصمة لأنهـم 
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كغيرهم فيما يـنجس مـنهم بإجمـاع الأمـة، 
إني تـارك فـيكم مـا إن (( :ًومن السنة قولـه 

ــدا  ــه لــن تــضلوا مــن بعــدي أب تمــسكتم ب
االله وعـترتي أهـل بيتـي إن اللطيـف  كتاب

ّالخبير نبأني أنهما لن يفترقـا حتـى يـردا عـلي 
 .))الحوض

 :وية بلفظفي الأسانيد اليحي  رواهًوقوله 
 وسـاق ))أهل بيتي فيكم مثل سفينة نـوح((

أهل بيتي مثل سـفينة نـوح  مـن (( :الحديث
ــرق  ــا غ ــف عنه ــن تخل ــى وم ــا نج ركبه
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إلى  غير ذلك ممـا لا يحـصى كثـرة،  ))وهوى
ًمما يفيد القطـع حيـث نقـل بـالتواتر لفظـا 

ــترة )١(ومعنــى فقــط ــة أو الع ــه الأم أو تلقت
عـلى  بالقبول ممـا دلالتـه واضـحة صريحـة

عصمة جمـاعتهم وحجيـة قـولهم، فخليـق 
بكل من قرع سمعه أن يبذل جهـده ويفـرغ 

في أمور دينه من  في أن يسلك وسعه وطاقته
ـــه ـــه وعمل ـــريقهم ) ٢(عقيدت َواضـــح ط

 ـــــــــــــ
 .أو معنى:  في نسخة)١(

 .وعلمه:  نسخ)٢(
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ــه  ويــدخل ــة من ــرتهم وجمــاعتهم ظن ًفي زم َّ ِ
في مهاوي الهلكة، وشفقة منه  بنفسه أن يقع

في ما هو لغـضب الـرحمن  عليها أن يتشبك
 .لة وشبكةأحبو

َّومن هنا أن الرؤساء من العلماء الأخيار 
والفضلاء من الجهابذة النظار لم يبرحوا من 
ــن  ــوا ع ــول ســاحتهم، ولم ينفك الحــوم ح
سلوك منهاجهم وطريقتهم، وهم الحـامون 
ّعن دين الإسـلام، والـذابون عنـه مـا نـزل 
عليه من الفجرة الطغام، ثم لم يـزل العلـماء 
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الأعلام من فضلاء أمة محمد عليهم الـسلام 
ــين ــسنة،  مقبل ــاب وال ــي الكت ــلى علم ع
ــصرهما لــسيوف الإحتجــاج  شــاهرين في ن

 .ومواضي الأسنة
ـــون  ـــبررة معترف ـــنهم ال ـــون م والمتق

ــسبق في ذلــك لعلــماء العــترة المطهــرة،  بال
مغترفون من علومهم الزاخرة، ومقتبـسون 
ــدمون  ــرة، مق ــارفهم الزاه ــوار مع ــن أن ّم

في النقل  ، ومكثرونفي الدراية والرواية لهم
إلى  محفوظـاتهم العنايـة،  عنهم؛ وصارفون
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ولقد حكي عـن جـابر الجعفـي، أنـه كـان 
 .حديث يحفظ عن الباقر ثمانين ألف

) ١(بن عقدة أنه كان يجيـب وعن الحافظ

في ثلاثمائة ألف حـديث مـن حـديث أهـل 
إلى  غـير  البيت عليهم السلام وبني هاشـم

 .ذلك مما يطول الكلام بذكره
وإنما فشا نصب رايات التفرقة بين هـذه 
ــين العــترة الطــاهرة  الأمــة المحمديــة بــل ب
الزكية الناجية عن الخطأ كما أفـصح بـذلك 

 ـــــــــــــ
 .يجيب: ًمجيبا، وفي نسخة:  نسخ)١(
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شواهد التنزيل والسنة النبويـة، مـن أعـداء 
ــشنأن لأهــل  ــبغض وال الــدين وناصــبي ال
البيت المطهرين، وهـم الكثـير مـن خلفـاء 
الأموية والعباسيين فـإنهم ضـلوا وأضـلوا 

ًوالجهـالات، وفتحـوا أبوابـا  صب البدعبن
  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعة
ــدعوا  ــى ب ــضلالات، حت ــائح وال ّمــن القب
ّالسنن وسنوا البدع، فكان أوجـع شيء مـن 
ذلك وأؤلمه وأشنع أمر فيه وأعظمه، ما هـو 

االله خـزي ونكـال، وفـضيحة  عليهم عنـد
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ووبــال، وذلــك هــو مــا اتخــذه النواصــب 
ًالأمويــة لهــم دينــا وســنة، يــستوجبون بهــا 

االله المنتقم الغضب واللعنـة، مـن سـب  من
المعــصوم عــلي عليــه الــسلام،  الإمــام
 -االله وكرم وجهـه صانه-على المنابر  ولعنه

وجعله خصمهم يوم لقائـه، حتـى جعلـوا 
ذلك عبادة وشريعة حيث جعلوه من جملـة 

عـلى  الخطبة القائمة مقام ركعتـين، وجـروا
ًذلك خلفـا عـن سـلف بمـصر، والـيمن، 

يـرة، والـشام، والعـراقين، والمغرب، والجز
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َقدر ثمانين سنة، ولعن علي عليه السلام ِ على  ُ
عـلى  ًثمانين ألف منبر وكانوا جميعا مجمعـين

في جميع الأقطار  عداوة العترة، وكان عمالهم
ِعـلى الـبراءة  مـن عـلي عليـه  تكره النـاس

السلام والسيوف مسلولة والأنطاع ممـدودة 
الـبراءة مـن  لضرب أعناق من تخلـف عـن

 .وأتباعهم السلام أهل البيت عليهم
ولم يرفع ذلك ويـستنكره إلا أشـج بنـي 
ــالتقرب ــم ب ــدلهم وأحقه ــروان وأع إلى   م

االله  وعــلي عليــه الــسلام وذريــتهما  رســول
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ًاالله عن الإسلام خيرا وأمـر أن يجعـل  جزاه
ــة ــن الخطب ــه م  { مكان

 {الآية. 
بـن شـعيب  وروي أنه قام إليـه عمـرو

 السنة السنة يا أمـير :حين حذف ذلك فقال
على لعن عـلي عليـه الـسلام  المؤمنين يحضه

االله تعـالى   لـه عمـر اسـكت قبحـك:فقال
 .البدعة فتلك البدعة

ًبـن عبـد العزيـز بـدعا  وقد أزال عمـر
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االله   كثيرة من بدع أعداء أهل بيـت رسـول
 )صـنعاء(إلى  عامـل  ولما بلـغ رفـع اللعـن

بن عبد العزيز فتركه قـام إليـه  بكتاب عمر
واالله (( :أبــن أبي البغــل الــصنعاني فقــال

في  إلى  الشام لمراجعـة عمـر لأركبن بغلتي 
قطع السنة فإن أعادها وإلا أضرمت الـشام 

 .))ًعليه نارا
ًثم ركب بغلته وخرج مغاضـبا فلحقـه 

الموضـع المعـروف إلى  المنجـل  أهل صنعاء
من غربيها فرجموه بالحجـارة حتـى غمـروه 
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إلى   وبغلته وهو الموضع الذي يرجم هنالك
الآن كـــما يـــرجم قـــبر أبي رغـــال والله در 

  :قال في قوله حيث الحقاقي
اـدها اـب رش   يا أمة ضلت وغ

 
 

اـ     إذ أصبحت بيد الشقاء مقاده
بـه  ــس ــون ب اـبر تعلن ــلى المنـ  أع

 
 

ــوادها     وبسيفه نصبت لكم أع
وكان العلماء لا يفصحون باسـمه عليـه  

في الروايـة ويكنـون ولا يـصرحون  السلام
بمذهب السائل؛ فكان الحسن البـصري إذا 



  

 -٢٣-  

أبـو   قـال:حدث عنه عليـه الـسلام يقـول
 . قال الشيح:زينب وكان غيره يقول
لـو أن بنـي العبـاس : وعن عبد الرزاق

جاروا كل الجور ما بلغـوا جـور بنـي أميـة 
ــد ــهولق ــة لعن ــبب معاوي ــدوث   س االله لح

النوائب والبدع والمصائب بل هو المباشر لها 
والمزاول لترتيبها ونموهـا وزيادتهـا وذلـك 

الـسلام أن يوليـه  أنه طلب مـن عـلي عليـه
االله  عـلى أحكـام الشام فامتنع لعـدم أمانتـه

على ذلـك أن خيـل لمـن لا رصـانة  فاحتال
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في الدين أن قـصده الطلـب بـدم عـثمان  له
بـن أبي وقـاص  إلى  سعد حتى كتب بذلك

ــد ــسلمة  بــن عمــر ومحمــد االله وعب بــن م
إلى  الإعانة بطلـب دم عـثمان فـرد  يدعوهم

عليه كل واحد منهم بالإمتناع من مطلوبـه 
 :فيها وكتب إليه سعد بأبيات قال

اـء ــداء العيـ ــك ال اـوي ذل  معـ
 

 
اـ تجـــيء بـــه دواء   يـس لمــ ُولــ  

ــدعوني  ــلي أي ــسن ع ــو ح أب  
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اـ يـــشاءفلـــم أ   ردد عليـــه مــ  
يـفا بـصيرا    ًوقلت له أعطني س

 
 

 تبــين بــه العــدواة والــولاء  
اـ أتطمـع  في الـدواء أعنـي علي  

 
 

اـء    على ما قد طمعـت بـه العف
اـ  ــك حيـ ــيرا من ــه خ ــوم من ًلي  

 
 

اـ أنــت للمــرء الفــداء    وميتـ
 مـن :وروي أن معاويـة قـال لأصـحابه 

ُفي علي ما فيه وله هذه البدرة فقال كـل  قال
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منهم بكلام غير موافق يشتم أمـير المـؤمنين 
ــرو ــا  إلا عم ــال أبيات ــه ق ــاص فإن ــن الع ًب

أعتقدها وخالفها كـما هـو دأب كثـير مـن 
  : النواصب فقال

ــصواب   بـآـل محمــد عــرف ال
 

 
اـب   ــ ـــزل الكت اـتهم ن ــ   وفي أبي

اـ وهم حجج الإله    عـلى البراي
 

 
ــستراب   ــدهم لا ي ــم وبج   ُبه

يـما  ــلي ولا سـ ــسن ع ــو ح   أب
 

 
اـب لــه     في المجــد مرتبــة تهـ
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اـ ــوارمه نفوسـ ــت ص   ًإذا طلب
 

 
  فليس لها سـوى نعـم جـواب  

لـح    وبين حـسامه والـدرع ص
 

 
يـض    يـض والبــ وبـــين البــ

اـدي  اصــــــــــــــــــطحاب   طعام حـسامه مهـج الأع
 

 
اـب لـه شراب     وفيض دم الرق

ــم  ــ خ ـــه بـ ـــه كبيعت   وضربت
 

 
اـب    اـس الرق معاقدها مـن الن

  إذا لم تــبر مــن أعــداء عــليٍ  
 

 
  في محبتــــه ثــــواب فمالــــك  
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  في المحــراب لـيـلأ هــو البكـاـء
 

 
هو الـضحاك إن آن الـضراب   

يـم وفلك نوح  ــ   هو النبأ العظـ
اـب   ــ ــ  وباب العلم وانقطع الخط

  .والفضل ما شهدت به الأعداء

 جاء من الحديث عن ابن  عبـاس )نعم(
 )) بطنـهاالله لا أشـبع(( :في معاوية ًعن النبي 

في الميزان والنبلاء حتـى قـال  ذكره الذهبي
اللهـم لا ((: النسائي أي شئ أخرج حـديث

 . بعد أن سئل أن يخرج له))تشبع بطنه
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 :في النصب أن قال ومن رسوخ الذهبي
 .لعله يقال هذه منقبة لمعاوية

 وقـد :في شرح البخاري ابن حجر قال
ــاع ــع الإجم ــصح  وق ــة لم ت ــلى أن معاوي ع

 .فضيلة له

بن راهويه أن كـل  وتواتر عن إسحاق 
 ً على النبي فضيلة تروى لمعاوية فإنها كذب

 وإنما ذكر البخاري معاوية وإن لم تكـن :قال
  .ًله فضيلة دمغا لرؤوس الروافض

 قــال . وفي هــذا مــا تــرى فتأمــل:قلــت
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في بنـي أميـة نـصب ظـاهر سـوى  الذهبي
 .عبد العزيز بن عمر

 ملـك بنـي االله تبارك وتعالى أزال ثم أن
عـلى أيـدي بنـي  أمية الطاغية الباغية وقدر

العباس دمارهم وهلاكهم حتى لم تبق منهم 
باقية وانقطعت دولة آل حرب وبني مروان 
لنحو الف شهر مـن الزمـان وصـار الملـك 
ــم  ــذري محك ــاس وشــامح ال ــت الأس ثاب

االله بـن  أبي الأملاك، عبد في ولد الأمراس،
ــه ــاس يتداولون ــة العب ــن خليف إلى  ولي  م

على هذه الوظيفة حتى انقطع ملكهـم  عهد
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عن ستة وثلاثين خليفة بعد مضي مـدة مـن 
على ثلاثـة وعـشرين وخمـسمائة  الأيام تنيف

ًاالله دولا وعباده خـولا  عام اتخذوا فيها مال
االله في غير أهلهـا وخـالفوا  ووضعوا أموال

 .وحلها في حظرها الأحكام الشرعية

م أنفـة وقد كان بنـوا العبـاس أصـابته
وغيرة مما صـدر مـع الذريـة مـن بنـي أميـة 
فقاموا وأخذوا بثأرهم وفعلوا مع كثير مـن 
بني أمية مثل ما فعل مع الذريـة، كـما روى 

االله بـن العبـاس  بن عبد االله بن علي أن عبد
بـن عبـد الملـك فنـبش  أمر بنبش قبر هشام
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ووجد غير متغير لما طلى بعد موتـه بالـصبر 
بـه كـما صـنع  خيفة أن يتغير فأمر أن يصنع

  .السلام بن علي عليه بزيد
ــيين  ــن العباس ــير م ــد أراد كث ــان ق وك
إرجاع الأمر لبني هاشم لكن منعتهم حـب 
الرياسة والشغف بالدنيا وزخارفها فـآثروا 

على الحق وبلغوا من الظلم ونكايـة  الباطل
ًوالأسر مبلغا عظيما سـيما أبي  الذرية بالقتل ً

 فإنـه كـان اللـوم -لىلعنه االله تعا-الدوانيق
ــــدر  ــــه، والغ ــــشو أثواب ــــور ح والج

 .ببابه االله مقيمين على والجرأة
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وهو أول من فرق شمل بني هاشم بعـد 
اجتماعه وهدم منـار الفـتهم بعـد إرتفاعـه، 
ونال من العترة الزكية وشيعتهم كل منـال، 
ًوقتل منهم خلقا كثيرا وجما غفيرا بالسيوف  ً ً ً

عـلى  والحبوس والسموم وبنـاء الأسـاطين
 .ذلك بعضهم وغير

وعلى الجملة أنه كان  عاليا من المسرفين 
في ذلك جميع أقاربه وعماله وكل مـن  وتبعه

ولي الخلافة بعده من أبنائـه وأجنـاده وأهـل 
ـــتلا وأسرا  ـــوهم ق ـــإنهم تتبع ـــواده، ف ًس ً
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في الحبـوس المظلمــة  ًوتطريـدا، وعـذبوهم
ًعذابا شديدا حتى كانوا لا يعرفون أوقـات  ً

ـــصل ـــراغ الأوراد ال ـــس إلا بف وات الخم
ونكــوهم النكايــة التامــة، وصرفــوا عــنهم 
قلوب الخاصة والعامـة، وأمـروهم باتبـاع 
الفقهاء الأربعة وبنوا لهم المدارس وأجـروا 
ــع  ــيهم الخل ــوا عل ــوال وخلع ــيهم الأم عل
ــنهم  ــارف م ــروا ذوي المع ــائس، وغم النف
ــضية  ــة الأق ــم أزم ــوا له ــالعوارف وألق ب
والوظائف وعظموهم ورفعوا من قدرهم، 
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في جميــع أمــورهم،  وأتخــذوهم لهــم بطانــة
ــو شــعارهم  ــذي ه ــسواد ال ــسوهم ال وألب

في الحرم  وجعلوا لهم مقامات يجمعون فيها
الشريف والجوامع الكبار يصلون فيها أربع 

ــة ــة أئم ــات بأربع ــد  جماع ــت واح في وق
ــاه  خاصــة ـــا حك ــرب كمـ في صــلاة المغ
 .الدامغاني

ــشافعي  كــان :وقــال بعــض العلــماء ال
ًيصلي بهـا أولا ثـم الحنفـي ثـم المـالكي ثـم 

على المـالكي حـدث  الحنبلي وتقديم الحنفي
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بعد الـسبعين وسـبعمائة إلا صـلاة المغـرب 
في حالـة واحـدة  فإنهم يـصلونها مجتمعـين

عـلى المـصلين  وبسبب ذلـك يحـصل لـبس
لاختلاف أصوات المبلغين وقد أنكـر كثـير 
ًمن العلماء والفقهاء شيئا  من تلك المقامات 

 .وافتى بهدمها
في شيء من هيئات تلـك  وقال بعضهم

 أن ذلك لا يجوز وإحداث هـذه :الصلوات
في المائة الثالثة، قيـل أحـدثها  المقامات وقع
االله بن هارون وهو الذي ذكـره  المأمون عبد
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في شرح الملل والنحل من الغايـات  المهدي
في هامش هدايتـه  ورواه السيد صارم الدين

االله بـن الحـسن الـدواري  لقاضي عبدعن ا
ــر  ــا جعف ــر به ــا والآم ــل الواضــع له وقي

ـــل ـــاسي المتوك ـــضل العب ـــو الف ـــن  أب ب
 .بن الرشيد المعتصم

ــشريعته  ــه كــان أشــد عــداوة الله ول لأن
ولأهل بيـت رسـوله إذ قـد روي أنـه أمـر 
ــسلام، ــه ال ــشهد الحــسين علي   بخــراب م

ــاء ــان  وأجــرى الم ــبره وك عــلى موضــع ق
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في أفعالـه حتـى أن  بـن يزيـد الوليد يشابه
ــة ــوه قرب ــه قتل ــل مملكت ــده وأه االله  إلى  ول

ورسوله بسبب أفعاله، ورجح هذه الروايـة 
بعـض علمائنـا المتـأخرين بـدليل مـا ذكـره 

 .ًشيعيا في تاريخه أن المأمون كان الأشرف
بن أبي طالب ويقدمـه  وكان يفضل علي

أنـه المـستحق  على سـائر الـصحابة ويـرى 
إلى    وأراد نقــل الأمــرًنبــي للإمامــة بعــد ال

الفــاطميين فوصــل العلــويين بــصلات 
 .جزيلة

 وبهذه البدعة افتخـر الأكثـر مـن )نعم(
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توابع الفقهاء الأربعة أخيارهم وأشرارهـم 
ونفروا عـن مـذهب أهـل البيـت ومحبـتهم 
والإشتغال بعلومهم ومعرفـة أقـوالهم فـلا 

في  في كتبهم ذكرا، ولا تـسمع لهـم تجد لهم
ًمصنفاتهم خبرا ولا خبرا، وتراهم يذكرون  ًُ

عـلى وجـه الأرض مـن  مذاهب جميـع مـن
سعيد وشقي، وعدو وولي، ويتركـون ذكـر 

إلى    وينــسبونهم وأتبــاعهمً ذريــة النبــي
عـلى  البدعة ويسمونهم الرافضة، وينكرون

من قلد غير الفقهاء الأربعة، ويعدون ذلك 
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في  غاية الجهل والضعة حتـى قـال الـذهبي
ــه ــاروا إن:تاريخ ــاس ص ــسة   الن ــلى خم ع

ــذاهب،  ــسها م ــة،  خام ــذهب الداودي م
في الفــروع بالحجــاز  وللزيديــة مــذهب

ــدود ــه مع ــيمن لكن ــدع  وال ــوال الب في أق
 .كلامه  أنتهى.كالإمامية
 هذا مـن بغـضهم للزيديـة أنهـم :قلت

في المقـالات  يجعلونهم مشاركين للرافـضية
 .والشنع والضلالات

ونحن نقول لا شك أن الرافـضة ومـن 
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تابعهم ضالون مضلون والزيديـة يـشنعون 
ــاع الفقهــاء،  ــشنيع أتب ــر مــن ت علــيهم أكث

في تلك  ويخطئونهم و يضللونهم، وما قولهم
االله  الحالة إلا مثـل مـا قـال الـشافعي رحمـه

  :تعالى
اـ مـن عـلي فـضيلة   إذا ما ذكرن

 
 

اـن وبغـض أبي بكـر     رُمينا ببهت
ًيزيد ذلك وضوحا أن الرافـضية تخطـئ  

يدية لـسبب اخـتلاطهم بأهـل المـذاهب الز
الأربعــة لأن الزيديــة يمزجــون مقــالهم 

 .بمقالتهم وحججهم بحججهم
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: في الميـزان مـا لفظـه وقد ذكر الـذهبي
بن إبراهيم العلـوي  بن عمر بن حمزة محمد

ًالكوفي وكان جده زيديا من العلـماء، وأمـا 
في  هــو فرافــضي وقــد صرح الــذهبي بهــذا

النبلاء وغيره وترجم لبعض الزيدية قال ما 
 . كان زيديا وحاشاه من الرفض:معناه

فانظر كيف فرق الـذهبي يـبن الزيـدي 
في  والرافضي مع كونه من أعظم المتحاملين

ــه  ــاقض كلام ــالحق ون ــتكلم ب ــصب ف الن
بالباطل وإنما يجمع الزيدية والرافضة القول 
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بتقديم علي عليـه الـسلام فقـط، وأنـه أولى 
في مواضـعها   مدونـةبالخلافة كما أدلة ذلك

ويجمع الزيدية وأهل المذاهب الأربعة أمـور 
 أركــان :عظيمــة جليلــة معتمــدة بــل هــي

الإسلام والشرائع ولا بدعة تتعلـق بهـا ولا 
ضلالة تنسب إليها كما ظهر لنا أنهـم إلـيهم 

 .منتمون وبهم مقتدون
ــر ــواب آخ ــشيعة ج ــسميتهم  ولل في ت

اسـم  رافضة وهو أن هذا الإسم إنما هو لهم
بن علي عليهم الـسلام  لمن رفض إمامة زيد
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 .إمامته وهم الأحق به لأنهم رافضون

ودعــواهم أنهــم متــسمون باســم أهــل 
ــذه  ــل ه ــا أن أص ــة جوابه ــسنة والجماع ال
التسمية ومرادهم بها سنة معاويـة وجماعتـه 
لأن الحسن عليه السلام لما تخـلى عـن الأمـر 
ًوهو الإمام المعصوم حقنا للـدماء وتـسكينا  ً

لدهماء عام إحـدى وأربعـين مـن الهجـرة ل
على النـاس وسـماه عـام  أخذ معاوية البيعة

ــه ــام جماعت ــراده ع ــة وم في الرضــا  الجماع
في الجمع والأعياد  بإمامته ولما أمر بلعن علي

 :سنة تسع وأربعين سماه عـام الـسنة، وقـال
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واالله لأجرينـه حتــى إذا قطـع قيــل قطعــت 
 .السنة

إلى  يومنــا هــذا يــسمون  فــصار أتباعــه
أنفسهم بأهل السنة والجماعـة ويوهمـون أن 

 وجماعـة الـصحابة ويـأبى ًالمراد سنة النبـي 
عليهم ذلـك مـا علـم ممـا ذكرنـا ومحبـتهم 
ــصوم  ــن خ ــترة والمناضــلة ع ــداء الع لأع

 .)١(الأسرة
ــشامل  ــاحب ال ــب أن ص ــن العج وم

 ـــــــــــــ
 . الأسوة نخ)١(
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بـن  والبيان من الشافعية حكيا عن القاسـم
قـل بـذلك ابراهيم جواز نكاح التـسع ولم ي

ولا أحد من أتباعـه ولا سـائر أهـل البيـت 
في  ولا أحد من الإمامية مع كثـرة تخلـيطهم

الفروع بل يقولون أن القول بذلك مخـالف 
للإجماع ولم يقـل بـه الا داود وقـد انقـرض 

على   وهذا زور وبهتان:خلافه قال الإمام ي
  .القاسم عليه السلام

 يـا الله للمـسلمين كيـف لم يـذكر :قلت
صاحب الشامل والبيان القاسـم مـع سـعة 
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أقوالــه وكثــرة اجتهاداتــه وأنظــاره الثاقبــة 
ــة  ــذه المقال ــل ه ــرة إلا بمث ــه الزاخ وعلوم

في أقوال الذريـة الطـاهرة،  الشنيعة الغريبة
في أقوال الأمة المحمدية شنشنة أخزمية،  بل

 .وطبيعة ناصبية
ثــم العجــب مــن أصــحابنا واحتفــالهم 

يعــــاتهم  بـــذكر أقـــوال الفقهـــاء وتفر
على أقوالهم فيـذكرون للعـالم  والإستقصاء

ــى  ــة حت ــة والأربع ــولين والثلاث ــنهم الق م
به الأوراق،  وسعوا الدايرة بذلك، وشغلوا
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واستغرقوا بذكره الأوقات من دون تخطيـة 
تبكيت، وإن قيل إن هذا  ولا تشــــنيع ولا

من الإنصاف والبعـد عـن الإعتـساف وإن 
ــادة ــك زي ــل ذل ــضيلة  الإحاطــة بمث في الف

في المعرفة لم يبعد ذلك، ولو ذكرنـا  ورسوخ
ًكثيرا من كلامات من نصبه الخلفاء الجـورة 
لعداوة أهـل البيـت المطهـرين ومـا يـصدر 

في حـق الذريـة  منهم من الأقـوال القبيحـة
في ذلـك الـشرح؛ ولنكأنـا  الأكرمين لطال
 .الجرح بالجرح
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ـــم ـــصائب :واعل ـــم الم ـــن أعظ  أن م
في  في الإسـلام بـل عـةوالبدع الواق والفتن

البيت الحرام المـستوي فيـه حكـم الخـاص 
ــذكورة  ــات الم ــذه المقام ــام، وضــع ه والع

 .لوجوه
 أن ذلك إحـداث شريعـة بغـير :الأول

وحي حيـث قـسموا اسـتقبال البيـت بـين 
ــن دون شرع  ــعا م ــة وتحجــروا واس ًالأربع

في وقته ولا لمـن بعـده  شارع الشرائع لا لمن
{ :االله تعـالى بل جعلـه كـما قـال
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{]٩٧:المائدة[ 
ــال تعــــــــالى   {:وقــــــ                  

    {]ـــرة ـــان  ]١٤٤:البق وك
الرســـول الأمـــين وأصـــحابه المنتجبـــون 
ــة الطــاهرة والفــضلاء  والأئمــة مــن الذري

ــه لا مقــام والعلــماء المحققــون يــدين ون بأن
لأحد دون الآخر، بل كان كل واحد مـنهم 

ــصلي ــاء ي ــما ج ــب شــاء ك في  إلى  أي جان
الكتاب العزيـز قـال تـاج الـدين الـسبكي 

في   متـى قـد أنحـصرت المـذاهب:الصغير
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عـلى مـن  في أقل وفي أكثر؛ وأنكر أربعة أو
سأله عن مذهب عيسى حين ينـزل مـن أي 

 الأربعة؟
ــال ــا :ق ــوام م ــد ســمعت مــن الع  ولق

ــول  ــسب الرس ــه الطغــام ين أصــغت لقول
الشارع للـشرائع، ويخـبر مـن حـضره بـأن 
النبي شافعي المذهب فأي ضلالة أعظم من 

  .هذه
على شفا جرف هـار   أن أساسها:الثاني

ّفإن الآمرين بها ظلمة وجورة وفسقة فجـار  ُ ً َ
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أسسوها بلا شـك مكيـدة شـيطانية وإرادة 
المحمديـة، لتفريق الذرية الطاهرة عن الأمة 

وليظهروا تخطية أهل البيت وانحرافهم عن 
جماعتهم وخـروجهم مـن دائـرة مـذاهبهم 

في  وترجيحاتهم، كما قد حصل ذلك ووقـر
قلــوب ذوي القلــوب الأليمــة مــا هنالــك 

ًعلى كونه خطـأ عظـيما وذنبـا جـسيما  وهذا ًً ً
إلى  تفريق ما أرادوا جمعه ففرقوا بـين  سرى

ـــة  ـــوا شريع ـــاعهم وجعل ـــة وأتب الأربع
ًاالله  أنواعــا وفرقــا وســبلا مختلفــة  رســول ً ً
 .وطرقا
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ــول ــالى يق  {:واالله تع


{ ]وقال سبحانه ]١٥٣:الأنعـام
ــالى {: وتع

{]حتى ]١٥٩:الأنعام 
أنه كثر وشاع التخطية والتشنيع بـين أتبـاع 

في ذات بيـــنهم كـــما روى عـــن  الفقهـــاء
الأسفراييني من الشافعية أنه لمـا قـال كثـير 
من أهل الفروع أنه لا تجوز بيـع المـصاحف 
ـــال  ـــار فق ـــن الكف ـــب الحـــديث م وكت
الأسفراييني إلا كتب الحنفية فيجـوز بيعهـا 
منهم لخلوها من الكتاب والسنة قال الإمام 

 .شديد وفيه تعصب: بن حمزة يحيى
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ُ هذا بهت منه :وقال السيد صارم الدين
وتحامـل شـديد وروي أن بعـض الــشافعية 
كان يمر بمـساجد الحنابلـة ويقـول أمـا آن 

إلى   لهــذه الكنــائس أن تــسد وأفــضى ذلــك
فــة أنــه يعتمــد عــلى أبي حني أنهــم حكمــوا

 .القياس وإن خالف النص
ومن هناك قال بعضهم الفقه للحنفيـة، 
ــة،  ــلام للعدلي ــشافعية، والك ـــزيل لل والتن
والجهاد للزيدية، والبهـت للرافـضية، وممـا 

 :على الشافعية أنهم يقولون يشنع به الحنفية
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ما أكيس سهم الـشافعي يعـرف الحـر مـن 
العبد والمطلقة من غـير المطلقـة والـشافعية 

 مــا أكــيس دلــو الحنفــي يعــرف :يقولــون
 .النجس الطاهر من
في ذلك ومـا أشـبهه مراجعـات  وبينهم

ومشاغرات يطول شرحها وهل ترى ذلـك 
ـــاروا فيـــه شـــذر  ـــشعار الـــذي ص ْال َ

ْمذر، َوالشقاق الذي نشاؤا فيه سـاء وضر؛   َ
ِإلا منشأه أهل الجور بجعـل الـدين شـيعا، 

  .ًمذهبا وأتخاذ كل جماعة
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ــا ال ــون وأم ــدهم يخطئ ــلا تج ــة ف زيدي
ــدا ــذكرون  ًأح ــدهم ي ــل تج ــروع ب في الف

عـلى  مذاهب الأربعة وغـيرهم ومـا تفـرع
ًذلك ذكرا حسنا، ويجعلون لذلك الخـلاف  ً
بين العلماء فائـدة جليلـة، وهـي أن المـسألة 
تصير ظنية ويذكرون حجج تلـك الأقـوال 
ويستوفون ما يتعلـق بـذلك بـل ربـما كـان 
استيعابهم لذلك أكثـر مـن أهلهـا ولا تجـد 
ًشيئا من ذلك إلا وهو مطـابق لقـول أحـد 
من أهل البيت علـيهم الـسلام كـما تقـدم، 
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في المـسائل  في الأقـوال فالعلماء متداخلون
وإن كان العمـدة عنـدنا  بلا شك ولا مرية،

َإجماع أهل البيـت علـيهم الـسلام إذا نقـل 
ًنقلا صـحيحا ولا نبـالي بجمـع غـيرهم إذا  ً

 .ناقدم خالفهم لما
 ومن المأثور جنود :في كاشفة الغمة قال

 .الزيدية السماوات الملائكة وجنود الأرض
 إذ :-وكلامه غـير بعيـد-قال الدواري 

على مشقة التكليف والجهاد بـل  هم الصبر
في  في القيام بـه راسـخة، وذروتهـم ِقدمهم
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 .الفضائل شامخة
 لو نزلت راية حـق مـن :وعن الصادق
 .في الزيدية السماء ما ركزت إلا
 سبرت علماء كـل فرقـة :وعن بعضهم

فما وجدت كعلـماء الزيديـة حتـى قـال لـو 
على صـور الرجـال  في الأرض ملائكة كان

  .ما ظننتها إلا علماء الزيدية
 أن جعل كل مقام مـن الأربعـة :الثالث

لشخص من الأربعة دعوى لغير مدعي من 
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ٌحيث لم يجعل فيها واحدا منهـا أحـد مـنهم  ً
ــسه ولا ــضروا لنف ــو ح ــل ل ــده ب ــن بع  لم

االله ممن اتخذ لهم ذلك ولشهدوا  إلى  لتبرءوا
ّفي المهالـك، بـل تـشيع الأربعـة  بأنه هالك َ

ومحبتهم ومتابعتهم لأهـل البيـت ظـاهر لا 
 .يخفا ونوره لا يطفا

أبــو حنيفــة فإنــه صــح أنــه بــايع  هــذا
في وقـت شـبيبته وأمـده بـمال  بن عـلي زيد
 .دينار: ثلاثين الف درهم وقيل: قيل

في تاريخه ويـروى أن أبـا  ذكره الأشرف
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حنيفة ممن روى عن كثـير مـن أهـل البيـت 
 .السلام عليهم

وروى عنــه كثــير مــن أصــحابنا ومــن 
ــشائخه ــد م ــوم زي ــلي في العل ــن ع ــن  ب ب
علـيهم _بـن أبي طالـب  بـن عـلي الحسين
في جملـة  الذي تنسب إليـه الزيديـة_السلام

عـات في شيء من التفري المذهب وإن خالفته
بـن  ومن مشائخه جعفر الصادق والحـسن

االله الكامل وأبو جعفـر  الحسن، وولده عبد
بـن عـلي ابـن ابي  بن محمـد الباقر والحسين

بـن  بـن الحـسن بـن عـلي االله طالب وعبد
 .هؤلاء بن أبي طالب وغير علي
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وتواتر أن أبا حنيفة كان يفتي بوجـوب 
ــد  ــوين محم ــامين الأخ ــع الإم ــروج م الخ

االله وبايع لهما وروي أنـه  ابني عبد وإبراهيم
ًمات مسموما بسبب موالاته لأهـل البيـت 

 .عليهم السلام
 سبب مـوت أبي حنيفـة :قال الطحاوي

أن ابا جعفر المنصور وهو القائم من خلفـاء 
بنــي العبــاس دس رجــلا بكتــاب مــن 

االله إلى  ابي حنيفة وبكتـاب  بن عبد إبراهيم
ــر ــش  آخ ــما رأي الأعم ــش فل إلى  الأعم
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ــو الك ــاب وأب ــاب أســتدرك فرمــى بالكت ت
  .موته ّحنيفة أخذه وقبله فكان سبب

ــد ــل محم ــر مي ــا ظه ــه لم ــن  وذكــر أن ب
إلى  أهل البيت غضب عليه الرشـيد  الحسن

  .حتى رماه بالدواة فشج رأسه
ــه ــشافعي رحم ــا ال ــايع  وأم ــه ب االله فإن

االله وهو أحد دعاتـه والآخـذ  بن عبد يحيى
ــذهبي في  البيعــة مــن النــاس لــه، وروى ال

إلى  العـراق بـما  ترجمته أنه كتب والي اليمن
معناه أنكم إن كنتم مـستبقين لطاعـة أهـل 
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اليمن أرسلتم للشافعي فانه صار يجتمع مع 
عـلى حمـار  الطالبيين فأرسـلوا لـه وحملـوه

ــاف ــدا بغــير إك ــبلا  ًمقي إلى  بغــداد وفي الن
بـن  للذهبي عـن الزبيـدي عـن الواحـدي

بـن عـلي الجـوهري  أبا حمزة )الأسد أبازي(
ــع ــال الربي ــليمان ق ــن س ــع :ب ــا م  حججن

ً ومـا ارتقـى شرفـا ولا هـبط :الشافعي قال
  :ًواديا إلا وهو يبكي وللشافعي

  ًيا راكبا قـف بالمحـصب مـن منـى
 

 
  واهتــف بقاعــد خيفهـاـ والنـاـهض  

يـج  اـض الحج   إلى  منـى ًسحرا إذا ف
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  فيــضا كملـتـطم الفــرات الفـاـيض  
ـــد  أـنني لمحم ــ اـد ب ــ ـــم ن ـــف ث   ق

 
 

اـغض   ــست ببـ ــه ل يـه وابني   ووصـ
  ًإن كـاـن رفــضا حـــب آل مـــحمد 

 
 

ـــضي   ثـقلان إني رافـ ـــشهد الـــ   فليـ
  : ًوله أيضا 

اـ حــب آل محمــد اـن ذنبـ   ًإن كـــ
 

 
ــوب   ــه أت ــست من ــب ل ــذلك ذن   ف

  : ًوله أيضا  
اـس قـد ذهبـت بهـم   ولما رأيـت الن
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  في أبحــر الغــي والجهــل مــذاهبهم  
اـاالله  على اسم ركبت    في سفن النج

 
 

  وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل  
  االله وهـو ولاءهـم وامسكت حبل 

 
 

ــل   اـ بالتمــسك بالحب ــد أمرنـ   كــما ق
  في الدين سبعون فرقـة إذا اجتمعت  

 
 

  في واضح النقـل على ما جاء ونيف  
ــة  ــير فرق نـهم غ اـج مـ يـس بنـ   ولـ

 
 

اـ ذا الرجاحـة والعقـل   اـ ي   فقل لي به
  أفي الفــــرق الهــــلاك آل محمــــد 
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نـهم قـل لي     أم الفرقة اللآتي نجت م
اـلقول واحـد فإن قلت    في الناجين ف

 
 

ــت   في الهــلاك حفــت عــن  وإن قل
ـــــــــــــــــــــــــــدل   إذا كـاـن مــولى القــوم مـنـهم فـإـنني  الع

 
 

يــت بهـمـ لا زال     في ظلهـمـ ظــلي رض
ًرضيت عليا لي إمامـا ونـســـــله  ً  

 
 

اـقين   ــع الحـل وأنت من الب   ّفي أوس
ولما جرى من الشافعي التشيع وإظهـاره  

 :في تاريخه حتى روى عنه الحموي الشافعي
إلى  الربيع أنه لا يقبل شهادة أربعـة  ّأنه أسر
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بـن  معاويـة، وعمـرو: من الصحابة، وهم
عـلى  العاص، والمغيرة، وزيـاد؛ كـبر ذلـك

في طبقـات  النواصب والحشوية حتى ذكـر
بـن معـين أن الـشافعي  السبكي عن يحيـى

ليس بثقة، وهذا يحيى بن معـين مـن أعيـان 
عـلى كثـير مـن  ُعلماء الحديث وممن فـضل

ــالتراجم  ــذهبي ب ــه ال ــرجم ل ــابر وت الأك
 .العاليات

في حق الشافعي وهو إمام  فإذا كان هذا
الفضل والعلم وركـن مـن الأركـان حمـل 

على  الخصوم النصب وحب معاوية وأتباعه
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 في جرحه، وهو ممن ينتمون إليه ويعتمـدون
مذاهبهم عليه، فكيف بمـن  هـدم نـصبهم 
ــاءهم، ولا  ــع إرج ــبرهم، وقط ــسر ج وك

في الـشافعي فـإنما  يغرنك كـلام المتـأخرين
ذلك لكونهم قد نسوا تشيعه لتقـادم العهـد 
ولو علموا ما علمه المتقدمون لأجروا عليـه 

-عـلى الذريـة والـشيعة الزيديـة  ما أجروا
 .-اللهم انصف للمظلوم ممن ظلمه

بن أنس فإنه صح أنه حـبس  وأما مالك
على الفتيا بعدم لزوم بيعـة الظلمـة  وضرب
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 إنـه كـــان يفتـي :في تاريخـه قال الأشرف
االله فقالوا  بن عبد الناس بالخروج مع محمد

 إنـما :في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال  إن:له
عـلى المكـره شي  بايعوهم مكـرهين ولـيس

  .انتهى فأسرع الناس إليه،
 من ذلـك حتـى انتهـى بـه ثم أنه خاف

إلى  لزوم بيته وترك الجمعة والجماعـة  الحال
في  قدر عشرين سنة حتى روى الذهبي عنـه

 ما كل أحـد :ترجمته أنه سئل عن ذلك فقال
بـن   وبـايع لمحمـد.على البيان لتعذره يقدر
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االله وفي الـسلوان المنتـزع مـن وفيــات  عبـد
بن خلكان الـشافعي  الأعيان؛ لأبي العباس

بـن  بـن سـليمان إلى  جعفر أنه سعي بمالك
بن ابي جعفر وقالوا لـه إنـه لا  بن عمر علي

يرى ببيعتكم فدعا به وضربه بالسياط ومـد 
يـده حتــى انخلعـت كتفــه فلـم يــزل بعــد 

ّفي علو ورفعة وكأنها حلا حلي بها ذلك ُ. 
 أنه :في شذور العقود وذكر ابن الجوزي

ضرب ســنة مائــة وتــسع وأربعــين ســبعين 
  .السلطان لفتوى لم توافق غرضًسوطا 
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بـن حنبـل فقـد هجـم بيتـه  وأما أحمـد
مرتين لطلب بعض الطالبيين وروي عنه أنه 
ّكان ينوه برواية فضائل أهل البيـت علـيهم 
السلام ووصف أسانيدهم بأنها الـشفا مـن 

 .الآلام المؤلمة
في تشيعه ومحبته لأهـل البيـت  ويكفيك

ــن موســى  ــلي ب ــه الحــديث لع ــر ل ــه ذك أن
 أخـبرني أبي موسـى :بن جعفر قـال الرضى

العبد الـصالح عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد 
بـن عـلي  الصادق المصدوق عن أبيه محمـد
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الباقر علم الأئمة عن أبيه عـلي بـن الحـسين 
بن عـلي عـن  زين العابدين عن أبيه الحسين

بـن أبي طالـب سـيد العـرب عـن  أبيه علي
 : أنه قالًاالله سيد الأولين والآخرين  رسول

ــان  ــاد  بالجن ــسان واعتق ــول بالل ــمان ق الإي
 .وعمل بالجوارح

 :بن حنبل فقـال فذكر هذا السند لأحمد
على مجنون لبري من جنونه ببركتـه  لو قري

في كتـاب نثـر الـدرر  وقد ذكـر مثـل هـذا
بـن  لبعض الشافعية ومثله عن عبـدالرحمن
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عـلى  أبي حاتم يحكيـه عـن أبيـه وأنـه قـرأه
مصروع فأفاق ببركتـه وفي روايـة المنـصور 

في المجموع المنـصوري أن  باالله عليه السلام
لو مسح : في ذلك السند بن حنبل قال أحمد

 .على مريض لشفي به
 . هو أصح الأسانيد:قال بعض العلماء 

قال الشيخ العامري محمد ابـن أبي بكـر 
في كتابــه الريــاض المــستطابة مــا  الــشافعي

وقــد نقــل ابــن الجــوزي وغــيره أن : لفظــه
في المذاهب بايع كل مـنهم  ة المتبوعينالأئم
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لإمام من أهل البيـت علـيهم الـسلام وقـد 
في تاريخـــه أئمــة الزيديـــة  ذكــر الأشرف

إلى   بـن عـلي وفضائلهم وطرائفهم من زيد
بـن  المعاصر له وهو صلاح الـدين صـلاح

في ذلك وانصف فيما هنالك مع  علي ووسع
أنه قد عارض الإمام وحاربه وكـان يـذكره 
ًذكرا حسنا، وكذا ذكـر الـدامغاني الزيديـة  ً

ًذكرا حسنا؛ فانظر أيهـا العاقـل اللبيـب إلى   ً
حال هؤلاء العلماء الأربعة الذين هم عمدة 
من نصبه أعداء أهل البيت علـيهم الـسلام 
ـــنهم  ـــصالهم ع ـــسببوا لإنف ـــاع وت للأتب
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ًوخروجهم منهم ترجيحا لنيـل الرياسـات 
والأطماع مع ما هم عليـه مـن التـبري عـن 
ذلك والتباعد والإنخـلاع بـل مـع محبـتهم 

في أسلوب أئمة أهل  وتشيعهم وانخراطهم
البيت عليهم السلام كما صح ذلـك وشـاع 

  .وذاع

ــدين ــام شرف ال ــل:قــال الإم االله   فقات
ـــسبب ـــنهم  الم ـــصالهم م ـــاعة انف في إش

 .عنهم اهـ واستقلالهم
ًولا شك أن للدولة تأثيرا عظـيما وضررا  ًً
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ــا جــسيما ًونفع ــشرها  ً ــذاهب ون في طــي الم
وخذلان أربابها ونصرها وهذا أمـر معلـوم 

ــسان جــار ــسنة  بالوجــدان لكــل إن في الأل
 .مسموع بالآذان، مدرك بالعيان

االله تعــالى أن عمــدة  وقــد ظهــر بحمــد
استظهار أعداء أهل البيت علـيهم الـسلام 

إلى  أخــره بقــوة الــسلطان  مــن أول الأمــر
  :  فهم كما قيل.وكثرة الأتباع والأخوان

اـرما ــضوا صـ اـطلا وانت ــوا بـ ًحك ً  
 

 
ـــم   اـ نع ــ ـــدقنا فقلن ــوا ص ــ   وقالـ
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  ومـــن دفـــع الحـــق عـــن نفـــسه
 

 
ـــم   ـــى أص ـــو اعم ـــه فه   وخالف

االله إلا أن يتم نوره ولـو كـره   أبى)نعم( 
االله حفـظ دينـه وتأييــده  المـشركون لمـا أراد

االله عليـه  االله صـلى ببقاء أهل بيت رسـول
ــرمين والرجــوع ــه الأك ــشابهات  وآل في مت

إلى  علمائهم المحقين إذ هـم  الكتاب والسنة
أحـد الثقلـين المــأمور بالتمـسك بهـما عنــد 
ظهور الاختلاف وفـساد ذات البـين أظهـر 

في  سبحانه علومهم مـع سـعي خـصومهم
طمسها وإخفائها وأنما ذريتهم مـع اجتهـاد 
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في استيصالها وإفنائهـا وذلـك بـما  أعدائهم
عث مـن قـوم االله تعالى من تبادر البوا قيضه

على  على دينه االله في خلقه وأمناؤه هم خيرة
نصرة أهل بيت نبيهم ونعـشه ماكـان عليـه 
رأى ميتهم وحيهم وبالجملة فما قـام لأهـل 
البيــت إمــام ولا اســتقر لمــذهبهم نظــام إلا 
بالسيف المسلول والقتـال لفريـق النـصب 
المخــذول بعــد إبطــال شــبههم المــضمحلة 
ـــا بظـــواهر الحجـــج  والاســـتظهار عليه

 .الأدلة وقواطع

عـلى حقيـة مـا هـم عليـه  ًوكفى دلـيلا
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بظهــورهم كــذلك وانتــشار مــذهبهم مــع 
 .حصول ما هنالك

عـلى  وأما أضدادهم فإن ملكهم أشمل
ــب  ــذل الرغائ ــتمالوا بب ــبلاد واس ــار ال أقط

في خفـض  قلوب العباد وتضاعف سعيهم
منار أهـل البيـت وإطفـاء نـور معـارفهم، 

عـلى ذلـك مـنهم  ومحو آثارهم مع ما مضى
مــن القــرون، ومــا اســتمر عليــه الأولــون 
ــوة  ــن الق ــك م ــع ذل والآخــرون، ولهــم م

على جميع البلدان  والسطان وانبساط أيديهم
 .معروف ما هو ظاهر مكشوف ومألوف
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ولقد حكى الـذهبي قـوة سـلطان بنـي 
ـــال ـــى ق ـــة حت ـــوح :أمي ـــت الفت  اجتمع

بن عبد الملك مائـة  في أيام الوليد الإسلامية
ألف فارس وأفتتح بلاد الـترك والأنـدلس 
وجميع الأمة من تحت يده وأوامـره وبعـض 

في رتبـة أعظـم  نوابه وهـو الحجـاج الظـالم
 وكان خراج الـدنيا لا يكـاد .سلطان يكون

يحصى كثرة ولقد كان الخليفة من بنـي أميـة 
إلى  أقـصى الـصين  لو شاء أن يبعث بعوثـه

لفعل لكثرة الجيـوش والأمـوال، وكـذلك 
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ــا ــاس لاســيما كــان ح ــي العب ــاء بن ل خلف
 .انتهى.القدماء منهم

على عداوة  العترة  ًوكانوا جميعا مجمعين
ــؤلاء  ــا وه ــة فيه ــلى المبالغ ــيعتهم وع وش
الأضداد لأهل البيـت علـيهم الـسلام مـع 
ُذلك لم يذكر لهم علم ولا أهـل ولا يعـرف 
لهم بعد الموت أتباع ولا نسل، فعلمنا أن مـا 

في أهــل البيـت الا أمـر ربــاني  ذلـك الأمـر
ومقــام برهــاني وآيــات بــاهرة، وكرامــات 

االله مــن شــأنهم مــا بــالغ  متظــاهرة، أظهــر
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: في أنـه يحتجـب أعدائهم ذو الكثرة والقوة
}

{ ]وأخفى  ]٢،٣: الطلاق 
ــور ــاء ن ــن أراد إطف ــر م ــن أم ــارفهم م  مع

ــل ــرم ك ــالم مج { ظ

 {]١٨:الحج[.  
فيا عجبا من تمالي المـسود والمـسود مـن 

على أولاد نبـيهم؛ حتـى  أكثر أهل الوجود
كأنهم خرجوا من وراء السد المسدود، كـما 

 . في هذا المعنى المقصود قال قائلهم
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اـ اـس كلهـــم علينـــ اـلا النـــ تمــ 
 

 
ــن خلــف ردم   اـ م أـن خروجنـ   كـ

على مـا درج  ولكن لا مبالاة ولا تعويل 
االله إلا أن يـتم  عليه الفسقة الظـالمون وأبـى

  .نوره ولو كره الكافرون
 قـد عرفـت أن العـصابة الهاديـة :فصل

والفرقة الناجية هـم الطائفـة الزيديـة ومـن 
وافقها ولم يخالفها فيما يوجـب هلكـة وهـم 

ــسبون ــذين ينت ــذ ال ــام  اهبهمفي م إلى  الإم
بـن أبي  بـن عـلي بـن الحـسين علي بن زيد
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طالب علـيهم الـسلام وأن كـان قـد يختـار 
في الفـروع مـذهب غـيره مـن  بعض منهم

سائر الذرية لمرجح؛ فذلك مثـل مخالفـة أبي 
ـــة  ـــر لأبي حنيف ـــد و وزف ـــف ومحم يوس

في بعـض المـسائل  وأصحاب الشافعي لـه
بـأيهم اقتـديتم (( :ًفي قولـه  وقد دخل ذلك

ــد  وأجمــع))اهتــديتم بــن  ّعــلى أفــضلية زي
 .في العلم والعمل الموالف والمخالف علي

 : والتهـذيب)مصر(قال صاحب تاريح 
بن علي الإمام الذي تنسب إليه الزيديـة  زيد
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  .الشيعة إحدى طوائف
ــال ــسبيعي ق ــحاق ال ــو اس ــت :أب  رأي

في  بن علي عليهم الـسلام فلـم ار مثلـه زيد
 .لا أفضلأهله؛ ولا أعلم منه و

االله عنـه أفـصحهم لـسانا،  وكان رضي
  .ًوأكثرهم زهدا وبيانا

 ما ولدت النساء أفـضل :وقال الشعبي
بـن عـلي ولا أفقـه ولا أشـجع ولا  من زيد

بـن   شـاهدت زيـد:أبو حنيفـة أزهد وقال
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السلام كـما شـاهدت أهلـه فـما  علي عليهم
في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع  رأيت

ًجوابــا ولا أبــين قــولا ولقــد كــان منقطــع  ً
 .–أي المثل–القرين

بـن  في أهل زيد  ما كان:وقال الأعمش
بن علي ولا رأيت فيهم أفضل  علي مثل زيد

منه ولا أفـصح منـه ولا أعلـم ولا أشـجع 
عـلى الـنهج  ولقد وفى له من بايعه، لإقامتـه

  .الواضح

بـن جعفـر الـصادق عـن  وسئل محمـد
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ه عـلى مـا خـرج عليـ  خرج:خروجه فقال
:  لجعفر الصادق عليهم الـسلام:آباؤه وقيل

 :بن عـلي فقـال إن الرافضة يتبرؤن من زيد
ٌاالله ممن بـرئ مـن عمـي، كـان أقرأنـا  برئ

االله  في ديـن االله عـز وجـل وأفقهنـا لكتاب
تعالى وأوصلنا للرحم واالله ما ترك فينا لدنيا 
ولا آخرة مثله وكان يقال له حليف القـرآن 
وأتباعه هم طائفة مـن الـشيعة كـما عرفـت 
وقد كان معظم التـشيع قـد نـما بـالعراق لا 
سيما الكوفة فإنها بذلك معروفـة موصـوفة 

بالتشيع وتفور،  إنها تغلي: حتى قال الذهبي
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ِّوالــسني فيهــا طرفــة والخــارجي فيهــا  ُ
 ).غريب طير(

 وإنما اختـصت :قال السيد صارم الدين
بهذه الخصيصة الشريفة ببركة دعـا الأنبيـاء 

تهم بمسجدها وإقامـة الـوصي عليـه وصلا
السلام أيام خلافته بـمقوتها وموتـه ودفنـه 

إلى  تـشكيك  في ذلـك بتربتها، ولا التفـات
أبو  النواصب كما ذكره الإمام الناطق بالحق

الــسلام ولــذلك قـــال  علــيهم طالــب
  :السلام عليه الصادق
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اـ ــــ ـــــزت الغري ـــــف اذا ج   ّق
 

 
اـ   ـــــ ــــــولاك علي ــــــك م   واب

  :وقال غيره 

اـ عــــلي ــــة الكوفــــة فيهـــ   ٌمدين
 

 
ــــر   اـ تفخ ـــ ــــدائن الأرض به   م

ـــــو أراد   اـ ول   ًاالله ســـــوءا بهــــ
 

 
ـــدر   اـ حي اـن مـــدفونا بهــ اـ كــ   ًمــ

  ولم تزل مـستوطنا لـبعض أهـل البيـت 
عليهم السلام وأشياعهم ودار إقامة لبعض 

ــد ــى  كالحــسين وكزي ــه يحي ــلي وابن ــن ع ب
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بـن  بن الحـسين بن يحيى وأولاده كالحسن
 .زيد

على مذهبـه  لزيدية بالكوفةوكان عامة ا
بن زيد وموسى بن جعفر  بن عيسى وأحمد

بـن  بـن إبـراهيم وأخيـه محمـد وكالقاسم
االله بـن  إبراهيم وأحمد بن عيـسى بـن عبـد

االله  بــن عبــد بــن محمــد الحــسن وإدريــس
االله وكثــير مــن آل محمــد  بــن عبــد ويحيــى

بن صـالح  بن صالح وأخيه علي وكالحسن
بن يزيد المقـري المـرادي  بن منصور ومحمد
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بـن سـليمان الكـوفي  جـامع  وتلميذة محمد
؛ ومـــصنف كتـــاب المناقـــب )المنتخـــب(

َوغيرهم من الأعيان ممن لا يحـصرهم عـدد 
  .ديوان ولا

ــب ــصرة فالأغل ــا الب ــا  وأم ــلى أهله ع
وعلمائها النـصب والخـوارج، وذلـك لأنـه 

بـن  االله  عبـد:وليها من عمال بني أمية ثلاثة
بـن  يـه، ثـم الحجـاجبـن اب عامر، ثم زيـاد

عـلى  في قلوبهم يوسف لعنه االله، مع ما كان
السلام من الضغن بقتـل  أمير المؤمنين عليه

 .أسلافهم يوم الجمل
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وأما مكة المشرفة والمدينـة المقدسـة فـإن 
ًأمر التشيع فيهما كـان ضـعيفا، لغلبـة دهمـا 

 عـن )سـوادهم(قريش عليهما مع انحراف 
ًالعترة رغبا ورهبا وأحقـادا تـشتعل نارهـا  ً ً
ًلهبا وعداوة مورثة ابا فأبا تميـز لهـا القلـوب  ّ

ًغيظــا وتتقــد غــضبا حتــى قــال عــلي بــن  ً
ًما بمكـة والمدينـة عـشرون رجـلا : الحسين

 .يحبنا
وقـد كـان بالمدينـة النبويـة جلـة أكــابر 
العترة الزكيـة كالحـسنين وأكثـر أولادهمـا 
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بن الحـسن وأخيـه  كزين العابدين والحسن
بن علي وأخيـه   والباقر محمدزيد بن الحسن

االله بـن  بن محمد وعبد بن علي وجعفر زيد
ــى  ــراهيم ويحي ــد وإب ــسن وأولاده محم الح
ـــه  ـــسى وأخوت ـــس وموســـى وعي وإدري

بـن الحـسن  بـن الحـسن والحـسن إبراهيم
بن زيـد  وموسـى الكـاظم  المثلث وعيسى

بــن عــلي  والحــسين االله بــن موســى وعبــد
االله ومـن  بن عبد بن محمد الفخي والحسن

  .الآل لا يأتي عليه العدد من سادات
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ــي  ــصب الت ــه دار الن ــشام فإن ــا ال وأم
انتصب بعقوتهـا أصـنامه، وعكـف عليهـا 

 .جهاله وطغامه
ــة  ــار ربيع ــمان ودي ــرة وع ــا الجزي وأم

  .وسجستان فدار الخوارج المارقين

وأما سـائر الـبلاد والأمـصار فـأخلاط 
شيعة وسنية ونواصب وخوارج ثـم غلـب 

لمخلاف الأعلى من مخاليف الـيمن التشيع با
 . صــنعاء، وصـعدة، وذمــار:الثلاثـة وهـي

إلى  منكـث مـن  وأعمال هذه المـدن الكبـار
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 .مخلاف جيشان
 :بن رسـول بن علي قال السلطان عمر

صنعاء زيدية حتى أحجارها وذلـك ببركـة 
 :إمام الـيمن الـذي قـال فيـه النبـي المـؤتمن

في هذا النهج رجل من ولدي يحيـي  يخرج[
 ].والسنن االله الفرائض به

وتواترت بظهوره البـشارات عـن أمـير 
المــؤمنين عليــه الــسلام وغــيره مــن أكــابر 

 .الطاهرين العترة
وهو الأمام الأعظم، طود العترة الأشـم 
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في خلقه وخلقـه وشـجاعته  المشابه للوصي
ـــه،  ـــه، وبراعت ـــلام وعلم ـــصرة الإس ون
المخصوص بعلم الجفر وبـذي الفقـار مـن 

لأئمـة الاطهـار، علـم الأعـلام بين سـائر ا
بــن  إلى  الحــق يحيــى الفــواطم الهــادي

 .بن القاسم الحسين
ــاه مــن خصائــصه أشــار  وإلى مــا ذكرن

بن محفوظ حيـث  بن المحسن الداعي يحيى
  : في أرجوزته السلام قال عليه

  وأعلــــن القاســــم بالبــــشارة
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اـرة   ــــ ـــــه أم ـــــه ل اـئم في ــــ   بق
اـرة    مـــن الهـــدى والعلـــم والطهــ

 
 

اـره   ــصطفى أخبـ ــه الم ــث في ــد ب   ق
اـره    ـــ ــــب انتظ ــــضله وأوج   لف

 *  *  * 
اـدي ـــ ــــؤمنين اله ــــير الم   ذاك أم

 
 

ــداد   ــرضى منتخــب الأج ــى ال   يحي
ـــــه  ـــــدا ب اـد ه   االله إلى  الرشــــ

 
 

اـد   ــــ ـــــة للعب ـــــر الحج   وأظه
ـــــق  ـــــشر الح اـد وانت ــــ إلى التن 
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  :إلى قوله
ـــر اـب الجف ــ ـــشره كت ـــد ن   وعن

 
 

اـر للحديــــد يفــــري     وذي الفقـــ
  اطمي الطهــــرفــــضيلة للفــــ 

 
 

  االله رب الفجــــر صــــلى عليــــه   
أبو العـلاء  وإلى الكتاب المذكور أشار  
   :المعري بقوله

اـ   لقــد عجبــوا لأهــل البيــت لمـ
 

 
ــم   اـهم علمه ــر أتـ ــسك جف ْفي م َ  

نـجم وهـــي صـــغرى    ومـــرآة المــ
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ــــر   اـمرة وقف ـــ ــــل ع ــــه ك   أرت
ــه الــسلام صــنعاء   ودخــل الهــادي علي

وأهلها جبرية وفيهم تـسعة آلاف عـالم مـن 
في أنــواع العلــوم،  علــماء العامــة مــبرزون

اختاروا لمراجعـة الهـادي الفقيـه يحيـى يـن 
االله بن كليب فأفحمـه الهـادي بـسبعة  عبد

أحرف كما حكاه الإمام المنصور بـاالله عليـه 
ــه وســعيه  ــه وهدايت ــسلام وببركــة دعوت ال
المشكور، وحميد عنايتـه وجهـاده للقرامطـة 

يهم مـن المـسودة الملحدة، ومن إنـضاف إلـ
استقر المذهب الشريف باليمن ودام سلطان 
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-إلى  هذا الـزمن فمنـة الهـادي  أهل البيت
ــت -في الجنــة االله روحــه قــدس لأهــل البي

شاملة، وسحائب هدايتـه علـيهم هاطلـة، 
لـيس : قال الإمام المنصور باالله عليه الـسلام

لأحد من أهـل مـذهبنا إلا وللهـادي عليـه 
 .ّمنة

في كتابـه التحقيـق  وكذا قال الـديلمي
في الحدائق، ولم يزل مـن بعـده  ُوالفقيه حميد

ــدون  ــن أولاده وغــيرهم يهت ــا م ــن أئمتن م
  .على آثاره بمناره، ويقتفون
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وكذا  ظهر سلطان التشيع واتسع، وعز 
ــلاد  ــتان وب ــة طبرس ــع، بناحي ــه وأمتن جانب
جيلان وديلمان، ببركة الإمام الـولي النـاصر 

ذي قــوي بــه بــن عــلي، الــ للحــق الحــسن
 .الإسلام وظهر

على يديه ألـف ألـف مـن عبـاد  وأسلم
الــشجر والحجــر واعتــصمت ببركتــه مــن 

  .الطوفان جبال جيلان وديلمان
في ذلك الرحمن لنوح عليه السلام  وقال

لما سأله عن ذلك الشأن إنها مهـاجر الـشيخ 
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الأصم، مـن ذريـة مـن ختمـت بـه النبـوة 
ــويم  ــاده وق ــيم جه ــم، وبعظ ــه الأم وبأمت
اجتهـــاده بعـــد الـــداعيين الأعظمـــين 

ــرمين الحــسن ــصدين الأك ــد  والمقت ــن زي ب
  .السلام بن زيد عليهما وأخيه محمد

في تلــك الــبلاد  ألقــى الإســلام جرانــه
إلى  يوم  واستمرت مذاهب أهل البيت فيها

التناد فاليحيوية والناصرية هما فريقا الزيدية 
  :وخلاصة أتباع العترة الزكية والله القائل

عــــلى قــــبر بــــصعده جعــــر 
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ــــــل   ــــــك مــــــدفونا بآم ُوإب ً  
أـن المقتــــدي بهــــما    واعلــــم بـــ

 
 

ــــــل   ــــــث يآم يـبلغ حي   ســـــ
ــيهم   ــت عل ــل البي ــر لأه ــزل الأم ولم ي

ًفي كــل زمــان ظــاهرا، وســلطانهم  الـسلام
الديني لسلطان عدوهم الدنيوي قاهرا، مع 
شــدة وطــأة خلفــاء الــدولتين الأمويــة 
والعباسية وميل السواد الأعظم إلـيهم مـن 

ــام واســتيلاءهم ــع  الخــاص والع عــلى جمي
ــك  ــك إلي ــا ذل ــما ألقين ــلام ك ــك الإس ممال
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 .وقررناه وحكيناه واستوفيناه فيما مضى
ـــسن،  ـــصد الح ـــة المق ـــت مقدم انته

 .االله على محمد وآله الطاهرين وصلى

  


